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ير صـحفية متعـددة مـؤخرًا معلومـات عديـدة تشـير إلى اسـتخدام مقـاتلي داعـش ذكـرت وكـالات وتقـار
ير أهمية ذلك المخدر كممول حبوب الكابتاجون قبل المعارك ومهماتهم الجهادية، حيث ذكرت التقار
يا مع لبنان والأدرن، لعمليات داعش، وأشارات كذلك إلى صفقات التهريب القائمة على حدود سور

حيث أطلق عليه البعض لقب “وقود داعش” الجديد.

الكابتاجون (captagon) وهو أحد مشتقات مادة الأمفيتامين، وهي مادة كيميائية منشطة، ترفع
المــزاج وتقلــل الحاجــة إلى النــوم وكذلــك تقلــل الشهيــة للأكــل، ويعتبر أنــه وقــود داعــش الحــالي، الــذي
يسمح لمقاتليها بالتغلب على الخوف والإجهاد أو التردد في القيام بالمهمات الجهادية، ليبقيهم على

الأقل أربعة أيام متواصلة من النشاط بدون الحاجة إلى النوم.

ليست داعش الأولى في استخدام المخدرات بين مقاتليها، بل بدأ الأمر منذ القرن الحادي عشر مع
اليابانيين، ثم مع الميليشيات الأفريقية، ومع “الحشاشين” في بلاد فارس المعروفة بأفغانستان حاليًا،
وصولاً إلى النازيين في القرن الماضي، بدأ استخدام الكابتاجون بالتحديد كعلاج طبي لمرضى اضطراب
نقــص الانتبــاه عنــد الأطفــال في الســتينات، إلا أن تــمّ منعــه لخطــر إدمــانه في عــام ، وهــو مــن

المخدرات الرخيصة نسبيًا، حيث تتراوح تكلفة الحبة ما بين  –  دولارًا أمريكيًا.

يًا من أجل بحسب تقرير لصحيفة هآرتزالإسرائيلية، فإن حزب الله قد بدأ في صناعة الكابتاجون تجار
تمويـل عمليـاته، حيـث وصـل الـدعم الـذي تقـدمه تجـارة حـزب الله للكابتـاجون لمقـاتليه إلى  بليـون
دولار سنويًا، ومن ثم أصبحت لبنان المنُتج الأول في الشرق الأوسط للكابتاجون، لتأخذ داعش تلك
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المرتبة بعد بدء تنظيم الدولة الإسلامية في صناعته والتجارة به وتوفيره لمقاتليه، حيث اعترف العديد
مـن الجهـاديين السـابقين في حـواراتهم مـع وكـالات الأنبـاء بتنـاولهم الكابتـاجون قبـل المعـارك، والـذي

يمكنه إبقاءهم بدون حاجة للراحة أو النوم لمدة تصل إلى أربعة أيام.

يمكـن صـناعة الكابتـاجون مـن مـواد كيميائيـة بسـيطة ورخيصـة نسبيًـا، الأمـر فقـط يحتـاج إلى المعرفـة
والخبرة الكيميائية لصناعته من مواد كيميائية متاحة وقانونية في الأسواق، حيث نشرت سي إن إن
يرًا بآثار الكابتاجون على مقاتلي داعش قائلة بأن الكابتاجون يمكن أن يجعلهم أبطالاً خارقين لا تقر

ينامون لأيام، ويجعلهم نشطاء وفاقدين الشهية للنوم والأكل.

وفي لقاء لوكالة رويترز مع أحد أفراد الشرطة في حمص، تحدث عن استجواب أحد مقاتلي داعش في
ية، إلا أنه أفاد بأن الأمر يكون صعبًا لعدة أيام لوقوعه تحت تأثير المخدر، الذي يجعله السجون السور
يضحك أثناء تعذيبه ولا يشعر بالألم، إلا أن بعد عدة أيام يصبح الاستجواب أسهل بكثير بعد غياب

تأثير الكابتاجون من جسده تدريجيًا.

ــامين أو المنشطــات، وتلــك ــوفيلين والأمفيت ــائيتين وهمــا: الثي ــاجون مــن مــادتين كيمي يتكــون الكابت
التركيبة موجودة داخل جسم الإنسان بصورة غير فعالة، إلا عندما يتم فصل المركبين عن بعضهما،
يصبح كل منهما فعالاً داخل الجسم، يعتبر الثيوفيلين شبيهًا بالكافيين، كما يستخدم أحيانًا في علاج
مرض الربو، أما الأمفيتامين فهو المركب الذي له تأثير مباشر على الدماغ في الكابتاجون، فهو يقوم
بتنشيط كل شيء داخل جسم الإنسان، كما يعطي شعور بالسعادة وعدم الحاجة إلى الأكل، وأحيانًا
يمكن له أن يخدر شعور الإنسان بالألم، على الرغم من أن الكابتاجون لا يعمل كمخدر للآلام، إلا أن
عــدم الشعــور بــالألم عنــد مــدمني الكابتــاجون يــأتي مــن شعــورهم بالســعادة والنشــاط المفــرط الــذي
يجعلهـم يتنـاسون وجـود الألم، بالإضافـة إلى أن الكابتـاجون لا يحـرز نجاحًـا مـع مـدمني الكحوليـات أو

مدمني أنواع أقوى من المخدرات، بحيث يرونه أضعف تأثيرًا مقارنة بأنواع المخدرات الأخرى.
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ــؤثر علــى قــدرته علــى الــتركيز في ــة، وي يمكــن للكابتــاجون أن يصــيب المــدمن بهلاوس ســمعية وبصري
المعـــارك، إلا أن مقـــاتلي داعـــش يجـــدون في فعاليـــة الكابتـــاجون بإبقـــائهم بعيـــدين عـــن النـــوم لأيـــام
متواصـلة مـا يسـتحق التضحيـة بقـدرتهم علـى الـتركيز وإصـابتهم بهلاوس بصريـة وسـمعية قـد تـؤدي
فيما بعد لأمراض نفسية مزمنة من بينها الانفصام أو جنون العظمة، بالإضافة إلى تلك الأمراض
قد يصاب مدمن الكابتاجون بالشك المستمر في الآخرين والشعور بالاضطهاد، كما يستخدم بعض
مــدمني الكابتــاجون الكحوليــات أو الحشيــش للتخلــص مــن أثــر الكابتــاجون في الجســم، الأمــر الــذي

يؤدي إلى الوقوع في إدمان الكحوليات أو الحشيش.

هنــاك ادعــاء آخــر بــأن داعــش يمكنهــا صــناعة وتجــارة أنــواع أخــرى مــن المخــدرات تحــت تســمية
“الكابتاجون”، فلم يختبر أحد المواد الفعلية التي تقوم داعش بصناعتها أو بتوفيرها لمقاتيلها، ولكن لا
شــك هنــا في المكســب الاقتصــادي الــذي تحصــل عليــه داعــش مــن وراء صــناعة الكابتــاجون، الــذي لا
تكلف صناعته الكثير، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب عليه في دول الخليج العربي، والذي ساعد داعش

على تحقيق مكسب اقتصادي ضخم من وراء عمليات تهريب الكابتاجون.

يــن، ضبطــت الســلطات اللبنانيــة أمــيرًا ســعوديًا  حــاملاً معــه طنين مــن منــذ مــا يقــرب مــن شهر
الكابتــاجون موزعــة علــى ثمانيــة حقــائب ســفر و صــندوقًا ليقــوم بتهريبهــم في طــائرة خاصــة إلى
السعودية، حيث أطلقت السلطات اللبنانية على تلك العملية بأنها أضخم عملية تهريب شهدها
مطـار بـيروت، لتزيـد الشكـوك حـول الكابتـاجون وعلاقتـه بتمويـل تنظيـم الدولـة والصراع الـدموي في

يا، حيث انتشر الكابتاجون بشراسة في الشرق الأوسط بعد الحرب السورية. سور

لا يحـــرم مقـــاتلو داعـــش اســـتخدام المخـــدرات، مـــادامت أداة تساعـــدهم علـــى الجهـــاد، فيبـــدو أن
يــا، الــضرورات هنــا تبيــح المحــذورات، فالكابتــاجون تحــوّل ليكــون أحــد ممــولي الصراع الــدموي في سور

ليصبح لقبه “مخدر الجهاد” في الشرق الأوسط.
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